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  ملخّص:

دَةً وَمُتَ نَ وِ عَةً بَِِسَبِ الَْفَنِ  الََّذِي مُصْطلََحُ الَصَّمْتِ مِنْ الَْمُصْطَلَحَ   فِيهِ،  وردتاتِ الََّتِِ اِتَََّّذَتْ مَفَاهِيمَ مُتَ عَدِ 
ا خَصَائِصِهَا لغَُةُ لََ وهو ارِِ.  وَالصَّمْتُ أبَْ لَغَ مِنْ الَْكَلََمِ فِ بَ عْضِ الَْمَوَاضِعِ وَأقَْ وَى تَ عْبِيراً عَمَّا يََْتَلِجُ فِ الَْوِجْدَانِ وَالَْ 

يعِ أَجْنَاسِهِ، وَللِصَّمْتِ أنَْ وَاعهَ وَأَشْكَالهُُ، فَ قْدٌ جَاءَ الَ صَّمْتُ صَ.يًِحا، وَصَمْت الَت َّعْبِيريَِّة عَلَى مُسْتَ وَى اَلَْْدَبِ فِ جََِ
، مَعَ سَيْلِ مِنْ الَْمُفَْ.دَاتِ، وَصَمْت يََْتِ بَ يَْْ الَْمُفَْ.دَاتِ، وَآخَ.ُ  على لَفتَ الانتْباه بِاَ يْحتوِيه  ويقومإِلََ جانبهَا   خَفِي ٍّ

ته مِن العناص.، إِضافة إِلَ مَا يتْمظْه. بهِ مِن الغموض والْف.اغ اللَّذَيْنِ يقودَان إِلَ التَّأْويل الفنِ ِ  للِْكشْف عن دلالا
 .وإشاراته

ة الصَّمْتِ فِ روِاية" فوْضى الحوَاسِ  " لِْحْلََم وانْطلَقاً مِن هذَا جاء عُنْوان المداخلة موْسومًا ب: "شِعْ.يَّ  
هَا لََ يلْق  مِسْتغانمي  "نسْعى فِ هذه الورَقة البحْثيَّة إِلَ دِراسة الصَّمْتِ فِ ال. وِاية بِِلْكَشْف عن جانب جديد مِن ْ

ح الإشْكاليَّة: مَا هُو الصَّمْتُ؟ وكيْف وظَّفتْ حظًّا واف.اً مِن الدِ راسات التَّطْبيقيَّة فِ السَّْ.د ال. وِائيِ   وهذَا بِط.ْ 
 ال. وِائيَّة لغُة الصَّمْتِ فِ روِايتهَا؟

 أحلَم مستغانمي  شع.ية؛ الصمت؛ فوضى الحواس؛ الكلمات المفتاحيّة:

Abstract:  

The term silence of terms that have taken multiple and varied concepts by 

art in which it has been received, and silence informed of speech in some places 

and the most powerful expression of what is mixed in the face and risk. It is a 

language for its emergency characteristics at the level of literature in all its 

nations, and for its forms and forms, the silence came frank, and silent hidden, 

with a torrent of vocabulary, and silent between vocabulary, and another beside 

her. It is based on drawing attention to the elements it contains, in addition to the 
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apparent ambiguity and emptiness that lead to artistic interpretation to reveal its 

connotations and indications. 

 "The poetic poetry in the novel" chaos "of the senses," he said. This raises 

the question: What is silence? And how did the novelist employ the language of 

silence in her novel? 

Keywords: Poetry; silence; chaos of the senses; Ahlam Mosteghanemi. 

 

 مقدّمة:  .1

ا تصلح بداية لقص ة أخ.ى أو كتاب  "كل  صفحة بيضاء فِ كتاب، هي مساحة مس.وقة من الحياة، لْنّ 
 1آخ. "

لَدى الن  قَّاد، لِمَا فِيه مِن غُموض وتْ.مِيز فهو بِِاجة إِلَ تََوِيل للِْكشْف  كبيرةً   موْضوع الصَّمْتِ أهِ يَّةً  يْحتل  
لكاتب فِ الغالب إِلَ الصَّمْتِ أو الس كوتِ، مُُلِ فًا مِن وراء ذلك ف.اغَات وفجوَات عن دلالاته وإشاراته، يلْجأ ا

ذ مفْهوم الصَّمْتِ فِ ال. وِاية أشْكالا مُتنوِ عة ومتعد ِ  هَا  وقد اِتََّّ دة، صامتة، مَِّا يتطلَّب مِن القارئ جُهْدًا للِْكشْف عن ْ
ديدة صُعوبَِت، فن.اه مُؤجَّج الْفْكار ، يطُو عِ الل غة والْح.وف، حتََّّ تكْتمل بِِيْث أنَّ الكاتب يعيش مع كُلِ  روِاية ج

مًّا اِخْتياراً، أو اِضْط.اراً، فنجده يسْتعِيْ بِِلصَّمْتِ، إإِنْْازاته المعْ.فيَّة ، إِلاَّ أنَّه وفِ حالات أُخْ.ى قد لَا تُسْعفه الل غة 
، ومن هُنَا كان هُ روِايَ تَ  هُ شاركُ ومحفِ زاً لِِذْب مُتلقِ يه حتََّّ يْملأ ف.اغاته، ويُ   ،ط.حْ أفْكاره الفِيَّةلِ  إِيجابيَّةً  مُتَّخذًا مِنْه قُ وَّةً 

، ومنْه للِصَّمْتِ دوْراً بِرزاً خاصَّة فِ ال. وِاية   ولكلِ  كاتب مُعْجمه الاص  يسْتمد  مِنْه مُفْ.داته فِ تجاربِه الانْفعاليَّة
 .شاع.يَّتهَات فِيهَا وزْنًً أثْقل مِن الوزْن الَّذي تََمِله الكلمات نفْسهَا فالسِ ياق هُو مَا يمنْحهَا تتَّخذ الكلما

ومن بيِْْ ال. وِائيِ يْ نْد أَحلََم مِسْتغانمي الَّتِ ن.اهَا تنْحتُ فِ كثير مِن نُصوصِهَا ال. وِائيَّة مِن هوامش الصَّمْتِ 
جَالياً، إضافة إلَ أن   طيف، سواء جاء صمْتًا اِضْط.اريًًّّ أو اِخْتياريًًّّ فهو يعْتبر مبْدأومَا يُشْبهه مِن قوْل خافت لَ 

الصمْت فِ ال.واية النسائي ة يحق ق كشفاً دلالياً وجَالياً لكون رُؤيتهن  قد تَّتلف عن رؤية الكتابة الذكوري ة فِ 
  2 الكشف عن قضايًّ الواقع الاجتماعية والْيديولوجية والسياسية

                                                           

  171، ص1998، 5أحلَم مستغانمي، فوضى الحواس، دار الآداب، بيروت، لبنان، ط - 1

، 1، العدد 4ق.اءة فِ صخب الصمت فِ رواية "بِ. الصمت" لياسمينة صالح، دراسات لسانية، لونيسي علي، الِزائ.، مجلد  ينظ.: بِية غيبوب، - 2
  226، ص2020
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 تعريف الصمت: .2. 2

صَمْتٌ يَصْمُتُ وَصَمَتَا وصَمُوتََ وِصْمَاتََ، وَأَصْمُتُ أَيَّ أرَاَلَ الَس كُوتُ، : "فِ لسان الع.بورد  لغة:. 1.2
 وقد وردت لفظة الصمت فِ معجم 3"وَالتَّصَمِيتْ هُوَ الَتِ سِكِيتْ وَالس كُوتُ 

تُهُ بَصَمَاتهِِ وَسْكَاتهَْ أَيْ بِاَ صَمَتَ وَسَكَتَ، : "لى النحو التاليفسه من حيث المضمون عنالوسيط تَمل المعنى  رَمَي ْ
تْهُ أَيْ أَسْكَتَهُ، وَيُ قَالَ: اِمْ.أَةٌَ مُصْمَتَةٌ أَيْ سَاكِتَةً لَا تَ تَكَلَّمُ  فدلالة الصمت فِ المعاجم الع.بي تعن قطع  .4" وَأَصَمَّ

 الكلَم ووقف التلفظ بِلصوت 

 ت عند علماء اللغة والبلاغة: الصم. 1.2

مت عن  د علم  اء اللغ ة والبلَغ  ة كثي ارً ع  ن مفهوم  ه عن د أه  ل المعجم ات، فعلم  اء اللغ  ة لا يَتل ف مفه  وم الص  
البالغ ة فِ الس ياق الع ام للف ظ، حي ث  ، واعت بروه عنص .ا ل ه م ن الْهي ة(الإيج از والح ذف)يصطلحون عليه ب  والبلَغة

وق  ال  5"الإيج از م  ن غ  ير عج  ز"وق  دُ عِ .ف  ت البلَغ  ة عن  دماُ س عل بعض  هم عنه  ا   نّ  ا: يك ون أحي  انً أبل  غ م  ن الك لَم 
  6"فقل           ت للمفض           ل م           ا الإيج            از عن           د ؟ ق           ال: ح           ذف الفض           ول وتق.ي           ب البعي            د":اب           ن الْع           .ابي

 والحذف والإيجاز من أب.ز مظاه. الصمت الذي هو عدم الكلَم والنط ق، فاذ ذوف والم  و  م ن الك لَم مس كوت
وق د أش ار  7"مت أعلى درجات الإفصاحية فِ اللغة العُليا، وهو صنو الصوت والصورةت، والص  الحذف صم  "عنه ف 
ه  و بِب دقي  ق المس  لك لطي  ف المأخ  ذ، عجي  ب الْم  .، ش  بيه "مت بقول  ه ع  ن الح  ذفالق  اه. الِ.ج  ا  إلَ الصَّ   عب  د

ص مت ع ن الإف اد بِلسح.، فإنك ة أزي د لفف ادة، وتج د  أنط ق م ا تك ون ت.ى به ت.  الِذْك. أفْصح م ن ال ذك.، وال َّ
إلَ م  زايًّ الح  ذف وتط  .ق إلَ أس  .اره العجيب  ة وبه  ذا يك  ون ق  د تفط  ن  8 "بي  انًً إذا لَ تُ  ِ   ط  ق، وأم م  ا تك  وُنإذا لَ تَ نْ 

                                                           

 .212، ص 2ن منظور أبو الفضل جَال الدين محمد بن مك.م، لسان الع.ب، مادة )ص، م، ت(، المجلداب - 3

، 2، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، ط4من جواه. القاموس، تح: عبد العليم الطحاوي، ج الزبيدي محمد م.تضي الحسين، تَج الع.وس - 4
  591، ص1987

  67ه، ص1423عم.و بن بِ. الِاحظ، البيان والتبييْ، دار ومكتبة اللَل، بيروت، لبنان، د ط،  - 5

  99لبيان والتبييْ، صعم.و بن بِ. الِاحظ، ا - 6

، 1لبص.ية والبنى ال.امزة )ق.اءة فِ شع. الادي الف.روسي وس.ديًّته(، دار تموز للطباعة والنش.، دمشق، سوريًّ، طعباس محمد رضا، العلَمة ا - 7
  68، ص2012

  146، ص 1992، 3دلائل الإعجاز، تح: محمود محمد شاك.، مطبعة المد ، القاه.ة، طعبد القاه. بن عبد ال.حمن الِ.جا ،  - 8
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وي   .ى اللغوي  ون والبلَغي   ون أن    ت م  وجزةن  البلَغ  ة والتنمي   ق فِ ألفاظه  ا ومعاتيه  ا ول   و كا ال  تِ ت  زين الك   لَم بس  ح.
 ت القدرة على الإبلَغ والإبِنة للص م

  :الصمت في السرد الروائي. 3.2

ه  ي ظ  اه.ة حديث  ة العه  د، تس  تدعي الكث  ير م  ن ال  تمعن إن البح  ث فِ ظ  اه.ة الص  مت فِ النص  وص الس  .دية 
الص      مت حس      ب هاف      ال ويش      غل حي       زاً مهم      اً فِ مك      ونًت ال.واي       ة و فِ النص      وص،  وأنواع      ه لكش      ف الص      مت

(Heuvel) بِلغي اب  "تلف ظ غائ ب أو(un acte énonciatif in absentia)  وه و عك ا النط ق والكتاب ة
ي   در  وج   وده  وإنم    ا (un énonce linguistique)وال   ط لا ينش   ظ ملفوظ   ا لس   انيا  المجس   دين فِ الص   وت

 interstices de)والفج وة فِ الكتاب ة  (absence)والغي اب  (vide)بعلَمات فِ النص تشير إلي ه مث ل الف .اغ 

l’écrit) وأف.اغ ات  وأيَتل ف الص مت المم ارس فِ ثن ايًّ النص وص الس .دية م ن ح ذف  9 "وتَّفيض حجم المقول 
غيره ا م ن أن واع الص مت بغي ت تَقي ق وظ ائف س .دية إم ا جَالي ة أو م ا عج ز القل م ع ن كتابت ه، إخف اء أو  وأبياض 

  فهو ليا ف.اغاً من المعنى وهنا يكون الصمت أبلغ وأكث. تَثيراً من الكلَم

يحمل الصمت فِ رياته دلالات أكث. من اللغة، "فق د يلج أ المتح اور إلَ الص مت، ويمك ن ل ه أن يفه م وه و 
فه  و يع  بر ع  ن الْحاس  يا  10ص  امت، ب  ل ق  د يك  ون الص  مت أعم  ق دلال  ة م  ن ث.ث  .ة تغُي  ب المع  نى وتعط  ل الفه  م "

لة إبداعي ة جدلي  ة بوص فه ثيم ا متعالي ة والواقع بشكل أوضح  ويعد  مفهوم الص مت من أهم المفاهيم التِ "تثير مش ك
فه  و يعت  بر لغ  ةً غ  ير منطوق  ة تمث  ل ح  واراً اس  تفزازيًًّ للق  ارئ لم  ا يحدث  ه في  ه م  ن تَّيي  ل  11ببع  ديها الفلس  في والِم  الي،"
 وتَويل داخل النص ال.وائي 

ص لا يدرج الكاتب الصمت فِ نصوصه عشوائياً بل يضعها حيْ تكون مشاع.ه أكبر من الكلمات، "والن
ال.وائي يجد نفسه مضط.اً فِ الغالب، إلَ الصمت أو السكوت تَركاً المزيد من الف.اغات والفجوات الصامتة التِ 
تتطلب جهداً استثنائياً فاعلًَ من جهة التلقي والق.اءة، ويمكن أن ن.جع الكثير من مظاه. الغموض وال ميز 

ت البيض والممحاة من النص المكتوب  ولا شك أن التع.ف والتشويش فِ الطاب ال.وائي الع.بي إلَ تزايد المساحا
إلَ بواعث عمليات الإقصاء والحذف إشكالية معقدة وم ابطة     ، كما يلجأ ال.وائي أحيانًً إلَ عمليات حذف 

                                                           

  10، ص2011، جانفي 8لَ الصمت فِ النص الس.دي، مجلة كلية الآداب واللغات، جامعة بسك.ة، العدد محي الدين حمدي، مدخل إ -9

 عمار بشيري، تجلي الصمت فِ "هواجا غير منتهية" لعبد الله أبي اليف، مجلة إشكالات، الم.كز الِامعي تمنغست، الِزائ.، العدد الثالث، -10
  70، ص2013

،  24د الْمير مفتن، مصطلح الصمت، مجلة كلي ة ال بية الْساسي ة للعلوم ال بوية والإنسانية، جامعة بِبل، العدد عباس محمد رضا ومهدي عب - 11
  218، ص 2015كانون الْول 
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النصوص الصامتة التِ تكتسح المجهول، تجعل  12جَالي لتجنب المباش.ة والتص.يح وتغييب الانساق والبنى الس.دية "
ه يشاركه فِ الكتابة، وهذا ما يث. لدى المتلقي رغبة شديدة فِ كشف نالكاتب وكأ لمتلقي يساهم فِ إكمال عملا

 .النص وما يتوارى فيه من دلالات مُفية أس.ار ومفاتيح

يعُتبر الصمت كأن ه عملية تَّارب سواءً كانت واعية أو غير واعيةٍّ، يَتِ بعدة أوجه منها: ف.اغاً نصياً 
ونقصاً خطياً وهو يساوي أو يفوق دلالة الكلَم، وبهذا يقصد بِلص مت فِ معناها الِوه.ي فعل تلفظي  وبياضاً 

  13ساكت مسج ل فِ الطاب بط.يقة سببي ة 

 ملخص الرواية:

تَدور ، فوضى الحواس" "الِزء الثا  من ثالثيتها" بعد نْاح "ذاك.ة الِسد" أصدرت "أحالَ مستغانمي
هي أحداث جعلت للحواس  "،صاحب المعطف"اتبة متزو جة، ورجل غامض يَحمل اسم أحداث ال.واية حول ك

تدل على رجل صاحب ق.ارات قارعة،  فوضى، ت اوح بيْ كلمات عديدة أهها "بدءا، ربعا، حتما، دوما، قطعا"
ئيسيتيْ وفتاة كانت تَب الصيغ الصبيانية والِمل الواعدة ولو كذب، فاقتص.ت بذلك ال.واية على شخصيتيْ ر 

  .هو" و"حياة"، فكانت قصة حب قصيرة من تَليف البطلة، تقوم على حوار بيْ حبيبيْ"

ومن الواضح أن الساردة منبه.ة بشخصية البطل "هو" أو "صاحب المعطف" كما يحلو لا أن تسميه، 
ومطابق لمزاج  فتقول مبدية إعجابها به: "ربِا تمنيت س.ا لو كان هذا ال.جل لي، إنه على قياس صمتِ ولغتِ

كما تَاول الكشف عن أس.اره "يوم    نّا ت.يد أن تَّلع عن ذلك ال.جل صمته تواصل كتابة القصة،لْو ، 14"حز 
كان هي أن أع.ف لماذا دخل هذا ال. جل دي. الص مت، واختص. الل غة حتَّ  لَ تعد تتجاوز بضع كلمات تُ.اوحُِ بيْ 

 يمكن أن تَّتص. بها  "حتماً" و"قطعاً" و"دوماً" وكأن كل  الحياة

لماذا حو ل العالَ كلماتٍّ قارعةً، والحب  كلماتٍّ متقارعةً، يصعب على أي ة ام.أة أن تجاريه فيها أو 
 15تهزمه؟"

بذلك ال.جل فِ عتمة  وهنا تلتقيقاعة السينما بقسنطينة لمشاهدة فيلم،  "حياة" إلَ تبدأ القصة بذهاب
   فتتوهم  نه بطل قصتها (قطعا، حتما(ئحة عط.ه ويقول لا كلمتيْ اها ر قاعة السينما ف بكها عيناه، ويَتزن أنف

                                                           

   10/11، ص2004، 1فاضل ثام.، المقموع والمسكوت عنه فِ الس.د الع.بي، دار المدى للثقافة والنش.، سورية، ط -12

  68/69، ص 1999، 2الص مت فِ السد ذمود المسعدي، مجلة إبلَ، تونا، مجلد ينظ.: علي عبيد،  - 13
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يق ب منها ال.جل ذو الثياب وهنا ، ال.وايةبطال امقهى الموعد وهو المكان الذي يلتقي فيه  يتك.ر اللقاء فِ
اليانة السوداء وتشم عط.ه ويقول لا كلمة الس. "قطعا" فتخ.ج معه، وتبدأ قصة حب بينهما تصل إلَ حد 

أن ذلك  القارئوالمفاجآت، فتكتشف الساردة ومعها  الْحداثلزوجها الضابط الكبير، وفِ آخ. ال.واية تتوالَ 
ال.جل ليا هو الذي جلا بجوارها بقاعة السينما، بل هو صديقه، وقد استعمل عط.ه وسكن بيته، وعندما 

عجب بها وتَث. ببطل روايتها "خالد بن روبِل"، جيد ل.وايتها فأ قارئتَاول أن تفهم الموقف، تكتشف  نه رجل 
فتقمص شخصيته واستعار اسمه خاصة وأنه يحمل نفا التشوه الِسدي الذي يحمله "خالد بن روبِل"، لتق.ر 

موته،  البحث عنه فِ مقهى الموعد، وبدل أن تجده وجدت صورته فِ الصحيفة مع خبر الْخيرالبطلة "حياة" فِ 
 .، وتنتهي القصة هنا  وتعود إلَ حياتها السابقةفتق.ر الذهاب إلَ قبره

 أصناف الصمْت وتجلياتها في رواية "فوضى الحواس":. 3

يتخذ الصمت فِ ال.واية أشكالًا متنوعةً "فنجد ال.اوي أو السارد يعبر عن الصمت بِلف.اغ أو الفجوات أو 
كما هو الشأن فِ   16ولاته حينا آخ.،"البياض أو الإخفاء أو السكوت حينا، وبذك. الصمت أو مشتقاته أو مدل

 رواية فوضى الحواس لْحلَم مستغانمي التِ ن.يد اب.از رمزية الصمت فيها واظهار دلالاته وتجليه فيها 
تساهم علَمات ال قيم تيسير وتوصيل المعنى إلَ المتلقي ويقصد بها: مجموعة  :استخدام التنقيط. 1.3

أثناء الق.اءة بصوت م.تفع، لكن أث.ها يبرز كأدلة ضابطة للنبر فقط  وهي علَقات لا أث. لا فِ سلسلة الكلَم 
بهذا المنظور بِلذات تكون دالة، فغيابها أو تغيير مواقعها غالباً ما يكون سبباً فِ اتساع الدلالة، أو إنتاج معنى 

قيم أفصح من الكتابة عن ، فهي تؤث. فِ الوقفات أو لحظات الصَّمْت وتمنح مدلولًا جلياً فِ النص  فال  17نقيض
، فبرسمه لعلَمات ال قيم يكون 18الِوانب العارفية والوجدانية كما يفشي للكاتب عن أس.اره الشعورية الدفينة

أكث. ح.ية من كتابته للح.وف  والصمْت يد ل على البياض بيْ الكلمات والِمل بنقط متتابعة قد ينحص. فِ 
 توظيف نقاط الحذف فِ ال.واية لغة لا دلالاتها الاصة طتيْ أو يتجاوز إلَ ثلَث أو أكث.، و نق

"ولكنّني تقبّلت ذلك اللّقاء كما جاء. مدهشاً.. ومن النماذج التِ وردت فِ ال.واية نْد قول ال.وائية: 
من شدة اندهاش البطلة من هذا الل قاء الغير متوقع وسعادتها به وصفته بكلمات مبعث.ة  19مباغتاً.. موجزاً."

                                                           

زائ.، العدد الثالث، عمار بشيري، تجلي الصمت فِ "هواجا غير منتهية" لعبد الله أبي اليف، مجلة إشكالات، الم.كز الِامعي تمنغست، الِ -16
  69، ص2013

  240، ص1991، 1ينظ.: محمد الماك.ي، الشكل والطاب )مدخل لتحليل ظاه.اتِ(، الم.كز الثقافِ الع.بي، بيروت، لبنان، ط - 17

  304ص، 1997، 2، العدد 26المجلد  مجلة عالَ الفك.، الكويت، ينظ.: عبد الستار بن محمد العو ، مقاربة تَريَية، - 18

  151أحلَم مستغانمي، فوضى الحواس، ص - 19
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، وهنا جَعت ال.وائية بيْ الكتابة ا نقطتيْ )  ( فهي لَ تجد الكلمات لتصف روعة ودهشة هذا اللقاءتتخلله
 اللغوية والظاه.ة البص.ية التِ منحت النص أبعاداً جَاليةً 

 فِ حوار بيْ البطليْ: هذا النوع وفِ مقطع آخ. تمثل

 ولكنّني لا أعرف عنك شيئاً.. -"

 هذا أجمل. -

 أكثر من وهم الموسلين..ولا تعرف عنّي  -

 لا يهمّ.. -

 وتعتقد أنّك تستطيع إيقاف صفير القطارات.. وندائها السّريّ داخلي..؟ -

 قطعا.. -

 وهل تظنّ أنهّ من السّهل أن نكون عاشقيْن.. في هذا الزّمن المضادّ للحبّ؟ -

 طبعاً  -

 ولكنّنا نذهب نحو تورط عشقيّ.. -

 20" !حتماً يا سيّدتي -

   ( ودائما ما كانت  -قطعا -لا يهم -ت خالدة جد مُتص.ة احصص.ت على )هذا اجَلجاءت إجابِ
إجابِته تعتمد على كلمات محدودة، واضافةً إلَ كلَمه الموجز استعانت الكاتبة بنقاط التتابع وعلَمات التعجب 

 يُ.يدا التص.يح به   للبطليْ دلالة على الحديث الذي لَ وهو ما عكا لحظات الصمت التِ تَّللتهاوالاستفهام 

"ولأنّك كاتبة عليك أن تصمتي.. أو تنتحري. لقد وفِ حديث آخ. بيْ البطلة وأخوها نًص. يقول لا: 
.. وأنت لى أمة لم يتركوا لها سوى السكاكينتحوّلنا في بضعة أسابيع من أمّة كانت تملك ترسانة نووّية.. إ

الي في العالم، إلى قبائل متسوّلة في المحافل الدوليّة.. وأنت تكتبين. وتحوّلنا من أمّة تملك أكبر احتياطيّ م
تكتبين. هؤلاء الذين تكتبين من أجلهم.. إنّّم ينتظرون أن يتصدّق عليهم الناس بالرّغيف وبالأدوية.. ولا 

                                                           

  89المصدر نفسه، ص - 20
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وار فِ هذا الح 21"!يملكون ثمن كتاب. أمّا الآخرين فماتوا. حتّّ الأحياء منهم ماتوا.. فاصمتي حزنًا عليهم..
يكشف نًص. لْخته حياة أحوال الْمة الع.بية، ويتخلل حديثة علَمات التنقيط )  ( دلالةً على الصمت 

كما جاء أسلوب التنقيط من أجل التعبير عن النصيحة   الداخلي الصاخب والمهيأ للَنفجار لما يج.ي فِ الواقع،
لذا أم. أخته بِلصمت حزنً على ما آل إليه وبهذا الصمت ي.يد إيصال ما يعجز عنه الكلَم، و  الكلَم اذظوف

 حالة الْمة الع.بية 

يمثل فِ هذا المستوى مدى تك.ار لفظة )صمت( وما يدل عليها، ويكون : ايراد لفظة الصمت. 2.3
   "اي.اد إشارة نصية إلَ وجود الصمت متخللًَ فِ الحوار، فِ شكل يمثل تعليقاً س.ديًًّ بواسطة ال.اوي، وذلك بذلك 
 هنا يعبر ال.اوي بِادة )صمت( ومشتقاتها  22ذك. كلمة )الصمت(،" عبر

 نذك. بعض النماذج من حالات الصمت التِ أوردتها ال.وائية، وهي كثيرة لا يسعنا ذك.ها كل ها:

 !"هو الذي بنظرة، يخلع عنها عقلها، ويلبسها شفتيه. كم كان يلزمها من الإيمان كي تقاوم نظرته -

 23"!صمت. كي لا تشي به الحرائقكم كان يلزمه من ال

"هو الرّجل الذّي تنطبق عليه دوماً، مقولة أوسكار وايلد "خلق الإنسان اللّغة ليخفي بها مشاعره".  -
 24مزال كلّما تحدّث تكسوه اللّغة، ويعريه الصمّت بين الجمل."

 25ن القطيعة؟""كادت تسأله: لماذا لبس ابتسامته معطفاً للصمّت، اليوم بالذات، بعد شهرين م -

 " وقبل أن تسأل، بدا لها غير مكترث إلاّ بصمتها امام ضحكته. -

 ... ها هي اليوم تقاوم عادتها في الكلام. وتجرّب معه الصمّت، كما يجرّب معها الابتسام.

 26الابتسامة الغائبة، صمته أو لغته الأخرى التي يبدو وكأنهّ يواصل بها الحديث إلى نفسه"
                                                           

  129أحلَم مستغانمي، فوضى الحواس، ص - 21
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 لاّ أن تصمت، كي ينصتا معاً إلى صخب الصمّت بين عاشقين سابقين."هي لا تملك إ -

 27أن تخلق الآن للصمّت صوتًا، يغطّي على صمتها. أن تخلق الآن أجوبة لكلّ سؤال."

شخصيتِ  حياة وخالد، من خلَل عدم تص.يحهما بكل  على عالَنة الصمت هيم هذه المقارع يبدو فِ
 مِ ا وي.ى أن فِ صمته معنى أعمق من الآخ.ين، فقط على بعض التلميحاتتص. المشاع. خاصة خالد إذ كان يق

 ملظ هذه الكلمات الصماء  إلَ إعادة بِلساردة والمتلقيدفع ي

 "هو رجل يشي به سكوته المفاجئ بين كلمتين. -

 28ولذا يصبح الصمّت معه حالة لغويةّ، وأحياناً حالة جوّيةّ، تتحكّم فيها غيمة مفاجئة للذكرى."

 "ومازلت أنثى الصمّت، وأنثى الأرق. -

 فينةالدتعبيرا عن المشاع.  ، فهو يَتِنبهار والوفالاعلى لة اس تخدمت ال.وائية الصمت بوصفه علَمة دا
 التِ يَفيها الإنسان 

 29فمن أين آتي بالكلمات، كي أتحدّث إليهنّ عن حزني؟"

 30صمّت.""الصّورة لحظة صمت طويل.. إنّّا كالرّسم، تجربة في ال -

 31"كان هّمي أن أعرف لماذا دخل هذا الرّجل دير الصمّت." -

 "ماذا تركت خلفك؟ -

يصمت. ويطول صمته. تتذكّر أنهّ يجيب هكذا عن الأسئلة التي لا تستحقّ الجواب. فتصحّح 
 32خطأها."
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قتص. فِ هذه النماذج نلَحظ أن الصمت يعود فِ أكث. الْحيان على البطل الذي لا يتحدث كثيرا، وت
، فخالد إجابِته على جَلٍّ قصيرة تَّفي الِزء الْساسي للمعنى، فهو ي.ى أن الكلمات لا جدوى لا أمام الصمت

شخصية صامتة وله أسعلة معكوسة تَخذ  بس.ية لْسعلة أخ.ى، وهذا ما يدفع بِلمتلقي إلَ التفكير العميق، 
 ن إغ.اءه وصم ته كان دلالة على كبريًّءه الممزوج ببعض الغ.ور ليزيد م

 "وأحبّ صمتك.. -

هذا أجمل اتدرين أن الحيوانات لا تكذب لأنّّا لا تتكلّم. وحده الإنسان ينافق لأنهّ حيوان ناطق.. أيّ 
 33حيوان ممثّل."

 فِ هذَا المثاَل أكَّد البطل أنَّ الكلََم مَا هُو إِلاَّ وسيلة كذب يُ تْقنهَا الإنْسان للِد خول فِ متاهَات تََفِهة، فِ 
حِيْ أنَّ الصَّمْتَ أصْدق وأدقَّ مِنْه فِ التَّحاور  وهذَا مَا جعل بطل ال. وِاية يدْخل ديْ. الصَّمْتِ ويثير فِ البطلَة 
شهيَّة الْسْعلة والْفضول والْبَحْث عن هذَا ال.َّجل الَّذي لَا يُ تْقن غيْر الصَّمْتِ بِكلمَات قليلة فتحتْ لَاَ مجال 

لَ يعد محصورا فِ  ال.واية، له دلالة على أن المعنى فِ جَاليتَول الصمت أو ما يدل رمز  جعل وهذا ما  الكتابة
  بواسطة اللغة ال.وائيةلحظات تعبير 

تعَددَت نماذج الصَّمْتِ فِ ال. وِاية، وبعمليَّة إِحْصائيَّة نْد لَفْظة )الصَّمْتُ( وردتْ مِائة وثمانية وست ون  
فِ ال. وِاية فقد وظَّفتْه ال. وِائيَّة بِشكْل كبير لِدرجة أصْبح  كبيرةً   واية  وقد اِحْتلَّ الصَّمْتُ مِساحةً ( م.َّة فِ ال. ِ 168)

ولا يوجد صفحة إلا وقد احتوت على )الصمت(، معهَا الصَّمْتَ عُقْدة ال. وِاية الَّتِ دارتْ حوْلاَ الحكاية، 
والْْعْماق، والْحوار الَّذي كان يدور بيْْ السَّاردة وبطل ال. وِاية هُو كلَم المشاع.  والصَّمْتُ فِ ال. وِاية كان حديث

الصَّمْتِ كلَم الْحاسيا الَّذي يْحمل فِ داخله أكْبر مِن أن تنْطق بِه الكلمات، فالصَّمْتُ إِذْن ليَْا ف.اغًا مِن 
 . المعْنى بل لَه دلالَات عميقة لَا تفْهم إِلاَّ بتِمع ن فِ الق.اءة

 . الصمت في الحوار: 3.3

يتخلل الحوار فِ بعض الْحيان صمت قصدي يحمل من وراءه دلالات عميقة والصمت فِ الحوار "هو 
توقف زمن قصدي يَ ق كلَم الشخصيات فِ المشهد، ويكون لقصديته أث. فِ توجيه الحوار واستم.اره ودلالته  

يَتِ الصمت هنا  34" إظهار الكلَم فِ شكل ملفوظات محددةوهو خيار يعمد إليه الكاتب لغاية تشبه الغاية فِ 
 ، ومن أمثلته فِ ال.واية: كما أنه يحيل إلَ مساحات معينة  لتحقيق غاية فنية وجَالية

                                                           

  158المصدر نفسه، ص - 33
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 أنت رجل يغ.ي بط.ح الْسعلة معكوسة   فهل لديك شجاعة كافية لل.د  على أسعلتِ؟ -"

 أجاب بتحد  مازح:

 هذا عائد إلَ ذكائك! -

 حد ي  ور.حت سؤالي الْو ل:رفعت الت

 أي  اسم كنت ت.يد أن تَمل؟ -

 وجاء جوابه مدهشاً:

 الاسم الذي اخ تهِ لي فِ كتابك   إن ه يناسبن -

)   ( 

 ولكن   أنً لَ أخ  لك اسماً بعد   -

 رد  بِلسخ.ية نفسها:

 فليكن   يناسبن تماماً أن أبقى بلَ اسم! -

 أن تَّلع قليلًَ غموضك؟ولكن  هذا يزعجن   ألا يمكنك  -

 وحده الحب  يع. ينا يًّ سيدتِ   -

 35هل أفهم أنك  عاشقاً  ؟" -

لكن أسعلتها لَ تجد نفعا قصدت أحلَم إلَ هذا الحوار ذاولة الكشف عن شخصية )صاحب المعطف( 
ت معها فقط كان شخصا يتقن التلَعب بِلحديث، وكل جاوب إلا وكان بداية لْس.ار أخ.ى، حديثه الصام

أدخل القارئ فِ بِ. من التساؤل هو الآخ. ي.يد أن يع.ف من هذا الشخص الغامض الذي يع.ف كل شيء عن 
 حياة، ولما هذه الْجوبة المعقدة فِ حديثه 
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 :المسكوت عنهشعرية الصمت في . 4.3

نسية إلَ الممارسة الِهنا تتحول ، اعتمد الكاتبة فِ روايتها على عنص. الِسد بلغة ت.ميزية غير مباش.ة
غوب، والِمال المشتهى والم. ، فالكلمات ذات التأثير المزدوج، مِارسة كتابية: اشتهاء الكلمات، اشباع الغ.ائز   

ة رواي ذك.ت فِالْشياء التِ  ، وكل هذهلْنًقة فِ الحا والملبا والإغ.اء، ورلب اوالتم.د الِسدي على القيود
المواجهة للقوى  لإب.از هنا محاولةوتدليله، وإب.ازه، وع.ضه،  هي نوع من الاحتفاء بِلِسد، "فوضى الحواس"

 مثال ذلك قول الساردة:  الارجية بشكل متخفي تَت ستار الكلمات 

 "قال فقط:"

 شهي ة أنت اليوم   -

 ثم  أضاف ونظ.اته تتدح.ج على ثوبي الْسود نفسه 

 أحب ك فِ هذا الثوب   -

 ثم  واصل بعد شيء من الص مت:

 36"!وأحسده -

 : )شهي ة، أحبك، بفِ هذا المثال نلَحظ أن فعل المسكوت عنه تمثل فِ جسد "حياة" ود لت عليه الكاتبة 
ويثير البطل عن قصد، هنا البطلة هذا الفستان الذي يبرز مفاتن جسدها  اختارتالثوب الْسود، أحسده(، 

 ا يد ل على رغبتهما الكاتبة لَ تدلي ب.غبة البطليْ لكن كشفت عن ما يدور فِ نفسيهما بِ

ع ع.بي محافظ، لكن الكاتبة وضعتنا أمام ظاه.ة ج.يعة تمثلت فِ فِ مجتمظاه.ة حضارية غ.يبة السينما  عد  ت
، وت.وي لنا الساردة خ.وج "حياة" إلَ السينما وبِف.دها فِ هذا الفضاء السيء السمعة فِ مجتمع قسنطينة اذافظ

الية، والْم. الذي أثار انتباهها ها الم.أة وال.جل الذين كانً أمامها، تقول الْجواء فِ السينما وكيف كانت شبه خ
ما كانً هنا لسبب آخ. "فِ ذلك:   37"وحدها رجل وام.أة، كانً يجلسان على انف.اد فِ آخ. القاعة ويبدو أنّ 

ت عنه فِ الْلفاظ هنا تتجلى دلالة الفعل المسكو  38"وها الآن يتبادلان الل مسات المشبوهة على م.أى منها "

                                                           

  150أحلَم مستغانمي، فوضى الحواس، ص - 36

  45أحلَم مستغانمي، فوضى الحواس، ص - 37

  49أحلَم مستغانمي، فوضى الحواس، ص  - 38
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الآتية: )وحدها، على انف.اد، آخ. القاعة، ظلَم،    (، هذه الظواه. أعطت تلميحاً للكاتبة  نّما هنا لسبب 
   ، لكن الكاتبة لَ تص.ح بهذا السبب وقدمت دلائل عليه وقووفاً على عتبة المسكوت عنه آخ. غير مشاهدة الفلم

 . الصمت في الفجوات الزمنية: 5.3

، يتم "تس.يع من خلَل تقنية تس.يع الس.د المتمثلة فِ اللَصة والحذفلى هذا النوع من الصمت يتج
إيقاع الس.د حيْ يلجأ السارد إلَ تلخيص وقائع وأحداث فلَ يذك. عنها إلا القليل، أو حيْ يقوم بِذف م.احل 

نية لتلخيص الْحداث فِ أيًّم أو يلجأ الكاتب إلَ هذه التق 39زمنية من الس.د فلَ يذك. ما حدث فيها مطلقا "
أسابيع أو شهور أو سنوات، اعتمدت الكاتبة على هذه التقنية بكث.ة فِ روايتها ومن النماذج الواردة فِ ال.واية، 

م من ال ق ب الصامت  حاولت خلَلا أن أتجاهل أن ن أنتظ. شيعاً  ولكن ن لَ أستطع أن ""السارد": قول  عش.ة أيًّ 
ا بدت  40أفعل غير ذلك" م فِ سط.ين، بِل.غم من أن هذه المدة قصيرة إلا  أنّ  اختزلت الكاتبة هنا مدة عش.ة أيًّ 

 رويلة بِلنسبة إليها لما حملته من شوق وأسعلة 

"كل  ما كان يعنن، أن قولا: فِ  "سنتيْ" بوتشير إليها ف ة زمنية من حياتها الكاتبة  تَذفوفِ مقطع آخ. 
 لتصمت عناردة بزمن الس .د مد ة سنتيْ، الس   قفزت 41كس. به سنتيْ من الص مت "أكتب شيعاً  أي  شيء أ

ت بكتابة م  هو كس. الصمة، لْن  ما يهتس.يع الس .د وتجاوز الْحداث غير المهم  ، بغية ة لا س.ديًًّ أحداث لا أهي  
 شيءٍّ ما 

"يوم بدأت "حياة" الكتابة، تقول:  فِ المقطع التالي تَذف الكاتبة مدة زمني ة ت.تبط بِليوم الذي بدأت فيه
اقتص.ت الكاتبة على )يوم بدأت( هي لَ تَدد الف ة التِ  42ما كانت ني تِ أن أفلسف الْمور حولي " هذا الد ف 

اَ ت.كتها مجهولة لدى القارئ   بدأت فيها بِلكتابة وإنم 

فصيل فيها، إما لعدم أهي تها أو لِأت الكاتبة إلَ هذا النوع من التقنيات لتتجاوز أحداثا لا تستدعي الت
لإثارة المتلقي، فِ هذه الف ات التِ كانت تصمت فيها الكاتبة وتَّتص.ها بِدة زمنية معينة منحت النص بعداً 

 جَالياً خالياً من الإرناب 
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 . خاتمة: 4

  الصَّمْتِ الَّذي كان ال. وِائيَّة أَحلََم مِسْتغانمي اتِبعَت فِ كِتابة روِايتهَا "فوْضى الحوَاسِ  " على
، وكان ثيِمة أَساسِية ضمنتْ للِنَّصِ  شعْ.يته   عمودهَا الْساسي 

  لَقد اِسْتعانتْ الكاتبة فِ نسيج روِايتهَا بِِلصَّمْتِ وجعلَتْه جُزْء مِن أَجزاَء ال. وِاية على مُسْتوى اللَّفْظ
 .ال. وِائي ِ ضْبط بوُصلَته داخل النَّصِ  والص ورة وعملتْ على أن ينْصه. فِ بنِْيته القصصيَّة وأن ي

  الصَّمْتُ قضيَّة إِشْكاليَّة تََم ل مجالَات دلاليَِّة واسعة مَِّا يسْمح للِْقارئ بتِقْدِيم عِدَّة تَْويلَت
 .مدْلولاتهلِاسْتنْطاق 

  ِ ل نقِاط القوَّة وعمْق لََ يعد الصَّمْتُ يعُبرِ  عن العجْز والضَّعْف فِ الدِ راسات الحديثة، بل أصْبح يُمث
 .إِليْهالْحاسيا وفلْسَفة الحيَاة، بل هُو ر.يق مِن رُ.ق الت َّعْبير يتوخَّاه كُلَّمَا شع. بِِلْحاجة 

  الورنيَّةاِتجهَت ال. وِائيَّة إِلَ الصَّمْتِ للِت َّعْبير عن قضايًَّ الوِيَّة. 

  ِ أَظهَ.ت لنََا أنَّ الكاتبة َ)حلََم مِسْتغانمي( لَاَ وعْي   قِ.اءتنَا للِ غة الصَّمْتَ فِ روِاية " فوْضى الحوَاس "
 .ال. وِائي ِ كبير ِ هِ يَّة الصَّمْتِ ودلالاته فِ المتْن السَّْ.دي  

  الصَّمْتُ شِحْنة دلاليَِّة وراقة شُعوريَِّة مُوحية تَُّْفي وراءَهَا خِطابًِ دفينًا  وال. وِائيَّة مِن خِلَل هذَا
 .تكْميلهَاأحالتْ المتلقِ ي إِلَ فضاءَات النَّصِ  النَّاقصة بُ غْية الصَّمْتِ 

 المعا فِ خلقهَا لِذلك الفضَاء ال.َّمْزيِ  الَّذي يْحمل فِ ريَّاته العدِيد مِن  تكْمن شِعْ.يَّة الصَّمْت. 
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